
ينيــة مــا خفايــا تمويــل العائلــة المالكــة البحر
يطاني؟ لمركز أبحاث بر
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ترجمة وتحرير نون بوست

وُجّهت اتهامات لمركز أبحاث بريطاني يقدم نفسه على أنه سلطة عالمية في مجال الشؤون العسكرية
والدبلوماسـية حيـث خـاطر باسـتقلاليته بعـد أن بيّنـت وثـائق مسربـة أن المركـز تلقـى  مليـون جنيـه
ينيـة، الـتي لطالمـا تعرضـت لانتقـادات بسـبب ارتكابهـا إسترليـني بطريقـة سريـة مـن العائلـة المالكـة البحر

لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

وتظهر الوثائق السرية، التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان، أن “حكام البحرين القمعيين” تبرعوا
بأموال للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الواقع في لندن، وذلك على مدى السنوات الخمسة
ــة المالكــة اتفقــا علــى “اتخــاذ كــل الخطــوات ــز الأبحــاث والعائل ــائق أيضًــا أن مرك ــبين الوث ــة، وتُ الماضي

كثر من ربع دخل المعهد. الضرورية” للحفاظ على سرية التبرعات، التي تمثل أ

يــارة بيــومين لمملكــة وظهــرت هــذه الوثــائق في الــوقت الــذي تــؤدي فيــه رئيســة الــوزراء، تيريــزا مــاي ز
يـر الخارجيـة يـن لمناقشـة شـؤون التجـارة في مرحلـة مـا بعـد البريكسـيت، ومـن المقـرر أن يلقِـي وز البحر
ينيـة، المنامـة، وذلـك يـوم الجمعـة في مـؤتمر نظمـه المعهـد بـوريس جونسـون خطابًـا في العاصـمة البحر
الدولي للدراسات الاستراتيجية، ودفعت تكاليفه العائلة الحاكمة في البحرين، وتكفلت العائلة أيضًا
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بتكاليف إقامة الوفد في فيلات فندق “ريتز كارلتون”.

وقـد تحصـلنا علـى الوثـائق السريـة مـن قِبـل “البحريـن ووتـش”، وهـي منظمـة مسـتقلة تسـعى إلى
يـز الديمقراطيـة والعدالـة الاجتماعيـة في البلاد، وتؤمـن المنظمـة أن هـذه التبرعـات السريـة تقـوّض تعز
استقلالية المعهد الذي يُقرّ بأنه منظمة غير حزبية، وأنه يوفّر معلومات موضوعية حول قضايا الأمن

في العالم، في المقابل، نفى المعهد كل التهم المنسوبة إليه.

وقال المعهد الذي يقع مقره الرئيسي على الضفة الشمالية لنهر التايمز في وسط لندن، إن “مهمته
تتمثل في تعزيز سياسات سليمة للارتقاء بالسلام والأمن العالميِين، والحفاظ على العلاقات الدولية”،

كما أنه عادة ما يتم الاستشهاد بأقوال المتخصصين التابعين للمعهد في وسائل الإعلام.

وقد تم استخدام التبرعات البحرينية لتمويل مكتب المعهد في البحرين ولتغطية تكاليف المؤتمرات
الســنوية بشــأن الســياسة في الــشرق الأوســط الــتي يحضرهــا رؤســاء دول وشخصــيات مهمــة أخــرى،
ويطلـق علـى هـذه المـؤتمرات، الـتي تنظـم علـى مـدى ثلاثـة أيـام في دول الخليـج اسـم “حـوار المنامـة”،

حيث سيفتتح حوار هذه السنة يوم الجمعة القادم.

وكشفت الوثائق أن المعهد اتفق مع العائلة الحاكمة على الحفاظ على سرية التبرعات التي قُدمت
لحوار المنامة، وقد بلغت قيمة التبرعات . مليون جنيه إسترليني منذ سنة ، وذلك وفقًا لما

أشارت إليه الوثائق.

جون شيبمان، المدير العام للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية

يــن والمــدير العــام للمعهــد جــون شيبمــان، علــى أنــه “لا يجــب الكشــف عــن يــر خارجيــة البحر اتفــق وز



محتــوى مــذكرة التفــاهم أو أي معلومــات ذات صــلة بطــرف ثــالث إلا إذا تــم الحصــول علــى موافقــة
خطيـة مـن الطـرف الآخـر، ويجـب علـى كلا الطـرفين أن يتخـذ جميـع الخطـوات اللازمـة للحفـاظ علـى

سرية جميع الوثائق المتعلقة بمذكرة التفاهم، ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات لأي طرف آخر”.

أما سلالة آل خليفة، التي تحكم مملكة البحرين منذ استقلالها عن بريطانيا سنة ، فقد كانت
يارة تيريزا ماي محل انتقادات واسعة بسبب التدهور الذي يشهده مجال حقوق الإنسان، فخلال ز
يـن، سـلط النـاشطون الضـوء علـى القمـع الـذي تمارسـه البحريـن ضـد الصـحفيين والنـاشطين للبحر

المؤيدين للديمقراطية.

يـن بسـبب حلّهـم للحـزب السـياسي الـرئيسي في البلاد فضلاً كمـا انتقـد هـؤلاء النـاشطين حكـام البحر
عن تعذيب الناشطين واضطهاد أنصار المعارضة ورجال الدين، ففي سنة ، تم قمع المطالبين
بالديمقراطية. وفي شهر أيلول/ سبتمبر من نفس السنة، وقّعت العائلة المالكة البحرينية على الاتفاق

السري لتمويل حوار المنامة، الذي يعقده معهد الدراسات منذ  سنوات.

أشاد شيبمان والطرف البحريني بالمؤتمر السنوي معتبرين إياه “دعامة مركزية” للنقاشات عن الأمن
في منطقة الشرق الأوسط، فهو يتيح للوفود القادمين من  دولة الحديث عن “القضايا الإقليمية
الحساسة”، وكان الهدف المشترك هو “توحيد موقف حوار المنامة باعتباره المؤسسة الأمنية الإقليمية

التي تقود مناقشات متعددة الجنسيات وتعزز الاستقرار في دول الخليج”.

وكجزء من مذكرة التفاهم، وافق النظام البحريني على دفع مبلغ مليون جنيه إسترليني في شكل
تبرع أولي، على أن يتم دفع . مليون جنيه إسترليني لتغطية تكاليف الحوار من سنة  حتى
هذه السنة، وتحدثت الحكومة البحرينية حول هذه المبالغ، مؤكدة على أن الاتفاق لم يكن “خارجا

عن المألوف لأجل متندى بهذا الحجم والأهمية”.

أما “البحرين ووتش” فقد صرحّت أنه يجب “على كل منظمة ألا تقلق بشأن تلقي تبرعات بذلك
كثر لأن المانح هو حكومة استبدادية لها سجل الحجم من قبل متبرع واحد، ولكن ينبغي أن يقلقوا أ
كبر للمعهد مروع في مجال حقوق الإنسان، ويبدو أن الحكومة البحرينية على استعداد لمنح مبالغ أ
ولحــوارات المنامــة، لأنهــا تســمح للحكومــة بتقــديم نفســها في صــورة دولــة حديثــة وليبيراليــة وملائمــة
ية، وذلك في تناقض واضح مع أدلة التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق للأعمال التجار
السياسية التي تم توثيقها من قبل منظمات لا تحصى ولا تعد، وعلى الرغم من أن المعهد سيدّعي
أنه حافظ على استقلاليته، فالوقائع تشير إلى خلاف ذلك، حيث إن نحو % من الوفود البحرينية

المشاركة في حوار المنامة لسنة  هم من عائلة آل خليفة الحاكمة”.

وقال المعهد في بيان له إن “الاتفاق مع النظام البحريني يعطي المعهد الحرية لتطوير جدول الأعمال
ودعوة المشاركين بما يتماشى مع الأولويات التي يعتبرها المعهد مهمة للتشجيع على نقاشات قوية
كـد المعهـد أن المـؤتمرات بخصـوص القضايـا الإقليميـة ولتسـهيل الاتصـالات الديبلوماسـية الهامـة”، وأ
يــدًا مــن الشفافيــة في النقــاش بشــأن الــدفاع والأمــن في يــن وآســيا “أضفــت مز الــتي ينظمهــا في البحر
المناطق المعنية، وألهمت المناقشات الدولية المتطورة عن القضايا المعقدة التي تواجهها هذه المناطق”،



وأضــاف المعهــد أنــه “تلقــى، علــى مــدى عــدّة ســنوات، تمــويلاً مــن مجموعــة كــبيرة مــن الحكومــات
للمؤتمرات والقمم الدولية الكبرى”.

كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم ثانية سنة ، وقد التزمت الحكومة البحرينية على إثرها بدفع
ما يعادل . مليون جنيه استرليني سنويًا، وذلك لتمويل مكتب المعهد في المنامة، لمدة  سنوات،
يـن، يـن والمعهـد يعترفـان بنجـاح إنشـاء مقـر إقليمـي للمعهـد في البحر وذُكـر في الاتفـاق أن مملكـة البحر

فضلاً عن المنافع المشتركة التي يوفرها المكتب”.

يــة في اختيــار أجنــدة البحــوث وتطــوير برنــامج ويقــول المعهــد إن اتفــاق إنشــاء المكتــب منحهــم الحر
منشوراتها، وتوظيف الباحثين الذين يختارهم المعهد ونشر ما يتوصلون إليه بشكل مستقل.
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